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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف اللغة.
الكلمات الافتتاحية: اللغة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف اللغة.

II. موضوع المقالة 
قبل الحديث عن تعريف اللغة يهمنا أن نعرف: أية لغة نقصد؟
إن المقصود: لغة الكلام، مع الأخذ في الاعتبار أن هنالك ألوانًا أخرى يمكن للإنسان أن يتواصل بها مع بني جنسه عن طريقها: فهنالك الإشارة، وهنالك العلامات، وهناك الصفير، والهمس، ولغة السلوك، والتعبير الفني. فالإنسان يستطيع أن يتواصلَ مع بني جنسه بوساطة الإشارة؛ حين تؤدى الإشارة بعضو من أعضاء جسم الإنسان -كالرأس أو الوجه أو الجبهة أو العينين أو الشفتين أو الذراعين أو اليدين أو الأصابع أو غيرها- وسواء استقل العضو بنفسه أو صاحب غيره من الأعضاء أو من غيرها كالسيف والثوب ونحوهما، حيث تؤدي الإشارة دورها الاتصالي؛ إما نائبة مناب لغة الكلام جزئيًّا، وإما مجرد صاحب ومعين لها، كما يستطيع الإنسان أن يتواصل مع بني جنسه عن طريق ما يُسمى بالعلامات، فقد اخترع الإنسان لنفسه نظامًا من العلامات البصرية والسمعية للتعبير عن مقصوده، وبخاصة قبل اختراع الاتصال السلكي واللاسلكي وتطوره، وتتسع العلامات البصرية لأنواع كثيرة للتعبير عن الأغراض، كرفع الرايات على هيئة متفق عليها، أو وضع أحجار ذات وأشكال أحجام معينة لتعيين الحدود بين الدول، أو لتخليد ذكرى الشهداء، فيُسمّى "بالنصب التذكارية"، كما يشمل هذا النوع أيضًا من العلامات علامات المرور وإشارات الطرق وغير ذلك.
أما العلامات السمعية فتتسع لأنواع عديدة للتعبير عن الأغراض المختلفة في الحياة كضرب الطبول أو دقها بصورة معينة للإعلان عن الأفراح، وحفلات الزفاف، وتشييع الجنائز، وكما تألف ملاعب الكرة دق الطبول بصورة معينة لتشجيع اللاعبين. 
والصفير أيضًا يستخدم في الاتصال البشري؛ حيث تستخدم ألوان معينة من الصفير يُتفاهم بها عن طريقه. 
والهمس أيضًا الذي هو عبارة عن صوت خافت رقيق له معنى مفهوم تتبادل به الأفكار والمعاني، وحينما يتخذ هذا الهمس نظامًا معينًا يكون وسيلةً للتواصل بين البشر؛ حيث تنتشر هذه اللغة بين بعض القبائل التي تسكن أحراش سيلان، كما يستخدمها الأقزام الذين يستوطنون غابات أفريقيا الوسطى. 
وكذلك السلوك يصير لغة يتفاهم بها البشر؛ إذ لكل مجتمعٍ قواعد سلوكية معينة، تحكم تصرفات أبنائه وتضفي على تحركاتهم دلالات معينة يفهمها أهلها، ويتبادلون عن طريقها كثيرًا من المعاني الخلقية والنفسية. 
والتعبير الفني -أيضًا- يصير لغة يتفاهم بها الإنسان مع غيره من بني جنسه؛ إذ يعتبر الإنسان الكائن الوحيد الذي يمتلك القدرة عن التعبير عن مظاهر الجمال بوساطة الفنّ، ويستطيع استخدامه في بثّ أفكاره ورغباته وعواطفه وانفعالاته، وتشتمل اللغة الفنية على صور متعددة أهمها: الرسم، والنقش، والنحت، والموسيقى، والإيقاع. وهكذا تكون كل هذه الصور بما يسمى اللغة الفنية أو التعبير الفني عن مظاهر الجمال.
هذه هي أهم الوسائل التي عرفها الإنسان للاتصال ببني جنسه. ولكن أهمها جميعًا لغة الكلام التي تتفوق عليها بإمكان التعبير بها عن قرب وبعد، وفي الضوء والظلام، كما تعبر عن الأشياء المحسوسة والمعنوية التي تجول في الذهن، كل ذلك دون إسراف في الوقت والمجهود، ومن ثم فإن لفظ اللغة لا ينصرف عند إطلاقه إلا إليها، وهذا هو المراد من إطلاقها حينما نقول: ما تعريف اللغة؟
تعريف اللغة:
اللغة كـ: كُرة، أصلها "لُغوٌ" من باب "دعا - وسعى - ورضي" أي: أن لامها قد تكون واوًا مثل ألف دعا، وقد تكون لامها ياءً كألف "سعى سعيًا" أو كـ"لام": "رضي" ووزنها "فعة"، حذفت لامها وعوض عنها بهاء التأنيث. 
وابن جني يزنها "فعلة" من "لغوت: إذا تكلمت" ويلزم على ذلك الجمع بين العوض والمعوض عنه ولا يجتمعان إلا نادرًا. 
وتُجْمَع على "لُغًى، ولغات، ولغون"، "لغًى" جمع تكسير، و"لغات" جمع مؤنث، و"لغون" جمع ملحق بجمع المذكر السالم. 
وحين نقول: إن اللغة من باب "دعا وسعى ورضي" فإن المقصود هو الفعل، فالفعل "لغا" يكون مضارعه "يلغو" مثل: "دعا يدعو"، وحينما يكون من باب "سعى" فإن المضارع يكون يلغى، وحينما يكون الفعل على وزن "فعِل" "لغي" فيكون المضارع على "يلغى" أيضًا مثل: رضي يرضى.
وقد قيل: إن "اللغة" مشتقة من "اللهاة"، وهو هذا العضو أو تلك اللحمة المشرفة على الحلق، وذلك للتشابه اللفظي بينهما "لهاة" و"لغة"، وقد دللوا على ذلك بأن "اللغة" حينما يكون اشتقاقها من الفعل "لَغَى" أو "لغِي" فإنما يكون هذا الاشتقاق غير جارٍ على قياس لغوي، وأيدوا اشتقاق اللغة من اللهاة بأن الكلمة الدالة على اللغة في كثير من اللغات تدل في الوقت نفسه على عضو من أعضاء النطق، مثل لفظ "سافاه" في العبرية الذي يدل على اللغة ويدل في الوقت نفسه على الشفة، كما يدل لفظ "لسن" أو "لشن" في العبرية أيضًا على "اللغة" وعلى "اللسان"، كما يدل لفظ "زبان" في اللغة الفارسية على "اللغة" و"اللسان"، ويدل لفظ "Tango" في الإنجليزية على "اللغة" كما يدل على "اللسان".
وهنالك من الباحثين المحدثين من يميل إلى القول بأن اللغة من أصل يوناني؛ حيث تعود إلى "لُغُس" وهي تدل في اليونانية على معنى أصلي هو الكلمة والكلام، كما تدل معانيها الأخرى على التعبير اللفظي عن الفكر، نحو الحكمة والمثل والقصة والمقالة، ومَن أيَّدَ هذا أو من مال إلى هذا من المحدثين بنى رأيه على عدم ورود لفظ "اللغة" في كلام عربي يُعتد به؛ حيث يعتبر أول من ذكرها في شعره، صفي الدين الحلي المتوفى سنة خمسين وسبعمائة من الهجرة، في العصر التركي، حين قال في شعر له:
	بقدر لغات المرء يكثر نفعه

	*
	وتلك له عند الشدائد أعوان


	فبادر إلى حفظ اللغات وفهمها

	*
	فكل لسان في الحقيقة إنسان



 كما بنى صاحب هذا الرأي فكرته هذه على أن العرب استعملوا كلمة "لسان" للدلالة على "اللغة" شأنهم في ذلك شأن الأمم السامية وأكثر أمم الدنيا، والقرآن الكريم يؤيد ذلك؛ إذ استخدم "اللسان" للدلالة على "اللغة"، كقوله تعالى: {ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [الروم: 22]، وقوله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [إبراهيم: 4].
ولكن هذا الرأي مردود عليه؛ لأن جذر اللغة -أعني: "اللام والغين والواو"- تدور ألفاظه حول الأصوات الإنسانية وغيرها، وبأن اللغويين القدماء -من أمثال أبي عمرو الشيباني، والجاحظ، وابن دريد، وابن فارس، وابن جني... وغيرهم- قد استعملوا لفظ "اللغة" سواء بمعناه الجامع للسان العرب، أو بمعناها الضيق الذي يدل على لهجة من لهجاته، علاوة على مرور هذا اللفظ في روايات الحديث، وآثار الصحابة والتابعين.
معنى اللغة في اصطلاح علمائها:
لقد تعددت تصوراتهم بتعدد تخصصاتهم، فالتصور اللغوي القديم للغة عند علماء العربية يمثله من العلماء كُثْر، منهم ابن جني المتوفى في القرن الرابع الهجري في إحدى وتسعين وثلاثمائة، وابن خلدون المتوفى سنة ثمانٍ وثمانمائة من الهجرة، لقد عرفها ابن جني بأنها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"، وهذا التعريف على وَجازته يشير إلى أربعة عناصر في تصور اللغة:
أ. 
فهو يشير إلى صوتيتها، بمعنى أن الشق المادي منها إنما هو نظام من الأصوات.
ب.كما يشير إلى عرفيتها، بمعنى أن أصحاب اللغة قد تقبلوا دلالة هذه الأصوات على معانٍ معينة.
جـ.كما يشير إلى اجتماعيتها بمعنى أن اللغة تنشأ بالمجتمع وتحيا به. 
د. كما يشير إلى وظيفتها فهي للتعبير عن الأغراض. 
أما ابن خلدون فعرّف اللغة بأنها: "عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني"، ثم ذكر أن "اللسان في كل أمة بحسب اصطلاحاته". 
وكلام ابن خلدون يشير إلى العناصر المستخلصة من تعريف ابن جني. 
وإذا انتقلنا إلى تصور الحديث للغة - سواءٌ أكان عربيًّا أم غربيًّا- فإننا نراه لا يختلف كثيرًا عن التصور العربي القديم. فقد عَرَّفها دكتور إبراهيم أنيس بأنها: "نظام عرفي لرموز صوتية يستغلها الناس -أو يستعملها الناس- في الاتصال بعضهم ببعض"، وعرفها الدكتور محمود السعران بأنها: "نظام من العلامات الاصطلاحية ذات الدلالة الاصطلاحية"، وهذا تعريف وما قبله يشيران إلى العناصر الأربعة التي تضمنها تعريف ابن جني السالف الذكر.
وقد عرَّفها العالم البريطاني "هنري سويت" المتوفى سنة ألفٍ وتسعمائة واثنتي عشرة، بقوله: "التعبير عن الأفكار بوساطة الألفاظ الكلامية المؤتلفة في كلمات"، وهذا التعريف يشير إلى الجانب المادي من اللغة ووظيفتها. 
وقد عرفها العالم الأمريكي "إدوارد سابير" بأنها: "وسيلة إنسانية خالصة لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية التي تصدر بطريقة إرادية". 
وهذا التعريف يشير أيضًا إلى العناصر الأربعة السالفة الذكر.
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